الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء، وعمَّ لطفه كل حي، وأحاط علمه بكل شيء، وأحصى كل شيء عدداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، وبيده النفع والضُّر، والخير والشر، وهو الحكيم الخبير.. وأشهد أن محمد عبدلله ورسوله، ومصطفاه وخليله، أرحم الخلق بالخلق، وأعلمهم بالحق، وأعظمهم في التقوى والخلق.. صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين..
أما بعد: فأوصيكم عباد الله ونفسي بأعظم الوصايا وأعمها وأنفعها، فاتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُون}..
معاشر المؤمنين الكرام: نعيش في دنيا متقلبة الأحوال. تضيق بنا المسالك أحياناً. وتحيط بنا الخطوب تارات أخرى. وفي وسط هذه الأمواج المتلاطمة، يحتاج المؤمن إلى مرفأ يأوي إليه، وإلى ركن شديد يستند عليه.. وما للمؤمن من ركن ولا مأوى غير الله.. فالزم يديك بحب الله معتصما.. 
{اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ}..
اسمٌ جليل، إذا استقر في القلب بدد وحشته، وأطفأ قلقه، وربط عليه..
اسمٌ إذا أيقن به المبتلى هان بلاؤه.. وإذا تأمله المهموم خففَّ عنه همُّه وشقاءه.. وإذا هتف به الخائف سكن اضطرابه واطمأن جنانه..
إنه اسم الله: اللطيف.. {اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ}.. وفي سورة يوسف: {إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}.. وفي سورة الانعام: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير}.. ومثلها في سورة الملك.. 
فما معنى اللطيف؟.. اللطيف سبحانه: هو الذي يعلم دقائق الأمور وخفاياها.. واللطيف هو الذي يوصل الخير لعبده من حيث لا يشعر، ويرزقه من حيث لا يحتسب.. ويدفع عنه الشر قبل أن يصل إليه أو يعلم به..
اللطيف هو الذي يجري المقادير بحكمة خفية، لا توحي بما ستؤول إليه الأمور من الطافٍ إلاهية..
يأتيك بالخير من جوف المحنة.. ويصرف عنك الشر وأنت تظنه منحة..
وكم من باب أُغلق دونك فبكيت عنده طويلا، ولو فتح لك لكان فيه هلاك وشرَّ.. {وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُون}..
وكم من أمر تأخر، فلما تحقق ظهر أن تأخره كان عين اللطف والحكمة.. {وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا}..
هذا هو اللطف الإلهي.. أن ترى شيئاً فتظنه ضدك.. ثم تكتشف بعد حين أنه كان لصالحك..
أيها المؤمنون: يوسف عليه السلام أُلقي في الجب.. فأي لطف في الجب؟..
بيع بثمن بخس.. فأي لطفٍ في الرق؟.. رمي في السجن بضع سنين.. فأي لطفٍ في السجن؟.. فلما انكشفت الحقيقة بعد سنواتٍ طويلة.. ظهرت الحكمة وتجلت الألطاف.. 
فالإخوة يلقونه في البئر كيداً، وهم إنما يوصله لمصر..
القافلة يُسرونه عبداً.. وهم إنما يدخلونه القصر..
امرأة العزيز تغلق الأبواب لتجبره على الحرام.. وهي إنما تشهد له بالعفة والاستعصام..
يسجنه كبار القوم ليتخلصوا منه ظلماً.. وهم إنما يهيئونه ليكون عليهم حاكما.. ولهذا قال بعد اكتمال المشهد: {إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ}..
فالعبد المؤمن يعلمُ علمَ اليقين أن الله يُريدُ به اليُسرَ ولا يُريدُ به العُسرَ، وأن تدبيرَ الله له أفضلُ من تدبيرِه لنفسِه، وأن اختيار الله له خيرٌ من اختياره لنفسه.. وأنّ {اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ}، إذا منعه شيئا فإنما يمنعه لمصلحته..
فقد يمنعك المال لأنه سيفسد قلبك.. قال تعالى: {وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ}.. قد يمنعك المنصب لأن المنصب يطغيك.. ألم يقل جل وعلا: {كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى}.. قد يمنعك بعض العلاقات لأنها تهدم دينك وتوهن علاقتك بربك.. {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيلاً * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً}.. وفي الحديث الصحيح قال ﷺ: «إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب».. فالمريض يُمنع من الطعام الذي يشتهيه.. لا لأن أهله يكرهونه؟.. وإنما لأنهم يحبونه فيحمونه..
وكذلك ربك.. قد يمنعك ما تحب لأنه يحميك مما يضرك.. وقد يصرف عنك ما تريد، لأن في وصوله إليك ضرر عليك.. (والله يعلم وأنتم لا تعلمون)..
وهذا من لطف الله بنا، فلو كان الإنسان يعلم ما سيصيبه من المصائب، لعاش مرعوباً.. ولو عرف أجله لاضطرب واستوحش.. ولو عرف تفاصيل غده لفقد سكينته.. فاللطيف الخبير قد أخفى الغيب عنا رحمة ولطفا بنا..  
ومن لطف الله بعباده: أنه لا يعاجل المذنب بالعقوبة.. ولا يقنطهم من قبوله رحمته.. بل ويناديهم بألطف اسلوب، ويفتح لهم الباب على مصراعيه ولو بلغت ذنوبهم عنان السماء.. {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم}.. {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى}.. فأي حلم هذا؟.. وأيٌّ لطف هذا؟..
ومن لطفه سبحانه: أنه يكتب لك أجر أعمال لم تعملها.. في الحديث الصحيح، قال ﷺ: «إنَّ اللهَ تعالى كتب الحسناتِ والسيئاتِ، ثمَّ بيَّن ذلك، فمن همَّ بحسنةٍ فلم يعملْها كتبها اللهُ تعالى عنده حسنةً كاملةً، فإنْ همَّ بها فعملَها، كتبها اللهُ تعالى عندَه عشرَ حسناتٍ، إلى سبعِمائةِ ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرةٍ، وإنْ همَّ بسيئةٍ فلم يعملْها كتبها اللهُ عندَه حسنةً كاملةً، فإنْ همَّ بها فعملَها كتبها اللهُ تعالى سيئةً واحدةً، ولا يَهْلِكُ على اللهِ إلا هالِكٌ».. مجرد همّ القلب بعمل الخير أو ترك الشر لله تؤجر عليه.. أليس هذا كرماً عظيماً.. ولطفاً عجياً..
ومن عجائب لطفه سبحانه: أن من انقطع عن أعماله الصالحة لعذر لم يتوقف أجره.. قال ﷺ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً».. فيا سبحان الله.. يتوقف العمل.. لكن الودود اللطيف لم يوقف الأجور.. ومن لطفه سبحانه استمرار الأجور بعد الموت، في الحديث الصحيح، قال ﷺ: "إذا مات الإنسانُ انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ؛ صدقةٍ جاريةٍ ، أو علمٍ يُنتَفَعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدْعو له"..
فيا معاشر الكرام: إذا ضاقت بكم الأحوال.. واشتد البلاء.. وتراكمت الهموم.. وتأخر الفرج.. فلا تسيئوا الظنَّ بالله.. فربكم لطيفٌ خبير.. يدبر أموركم في الخفاء.. يهيئ لكم الفرج من حيث لا تشعرون.. ويفتح لكم أبواب النجاة من حيث لا تحتسبون.. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُون}.. 
أقول ما تسمعون..

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده سبحانه على لطيف إحسانه، وخفيِّ برّه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله...
أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من أعظم ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته: أن تتحول معارف العقول إلى أثرٍ إيجابي في القلوب، وإلى سلوكٍ عملي مستقيم، يظهر أثره في الأقوال والأعمال والأحوال..
معاشر المؤمنين الكرام: إذا علم العبد وأيقنّ، أنَّ الله لطيفٌ بعباده، فإنَّ لهذا العلم واليقينِ آثارًا عظيمة وثمراتٍ جميلةٍ على قلبه وحياته.. أول هذه الآثار: حُسنُ الظنِّ بالله جل وعلا.. فالمؤمن إذا عرف أنَّ ربهُ لطيف بعباده، لم يُفسر أقدار الله تفسير اليائسِ المعترض، وإنما ينظرُ إلى ما وراء الأحداث من لطف وتدبير، ويؤمنُ أنَّ وراء كل قدرٍ حكمة، ووراء كل منعٍ عطاء، ووراء كل تأخيرِ خير.. 
كم من عبدٍ دعا الله بشيء فلم يُعطه، فظن أن دعاءه لم يُستجب، ولو كشف الله له الغيب لرأى أن صرف ذلك المطلوب عنه كان عين الرحمة به.. وكم من إنسانٍ تألمَ على أمر فاته، أو تجارةٍ خسرها، أو وظيفةٍ لم ينلها، أو زواج لم يتم، ثم مضت الأيام، فإذا به يرى بعين البصيرة أنَّ الله صرفَ عنه شرًّا عظيمًا كان كامناً في ذلك الذي تمناه.. هذا هو لطف الله يا عباد الله؛ أن يدبر الله لك الخير من حيث لا تشعر، وأن يصرف عنك الشر وأنت لا تعلم..
ولهذا كان من أعظم علامات المعرفة بالله: الرضا عن الله.. فالذي يعرف أن ربه لطيف، يسلم ولا يعترض، يعلم أن ربَّه أرحم به من نفسه، وأرحم به من والديه، وأعلم بمصالحه منه.. فإذا ضاقت به الأحوال، وطال به البلاء، قال بقلب المؤمن الواثق: لعل في الأمر لطفًا خفيًا لم أره بعد..
عباد الله، إن كثيرًا من الناس لا يعترض على الله بلسانه، لكنه يعترض بقلبه؛ يضيق صدره، ويقول في نفسه: لماذا أنا؟.. لماذا حصل هذا لي؟.. لماذا تأخر الفرج؟.. لماذا طال البلاء؟.. وهذه الأسئلة إذا استرسل معها القلب أضعفت اليقين، وأورثت الوحشة.. وفتحت باب التسخط والاعتراض..
في الحديث الصحيح، قال ﷺ: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غمٍّ حتى الشوكة يشاكها إلا كفّر الله بها من خطاياه».. فكم من بلاءٍ رفعك درجات، وكم من مصيبةٍ غسلت ذنوبًا غسلاً، وكم من ألمٍ أنقى روحك وصفاها، وكم من حاجة للعبد هيئته ليكون عبدًا صالحًا قريبًا من الله جل وعلا..

بل قد يكون من لطف الله بعبده أن يفتح له بابًا من الانكسار لم يكن ليفتحه مع النعمة. فقد يعيش العبد سنين في رخاء، وقلبه غافل، ثم تنزل به مصيبة، فإذا به يعرف الدعاء حق المعرفة، ويذوق الافتقار والانكسار، ويحسن التضرع، ويلجأ إلى الله لجوء المضطر، فتكون المصيبة بداية حياة جديدة مع الله.. {فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ...} 
أيها المسلمون، إن من البلاء الذي انتشر كثيرا في زماننا شدة القلق، واضطراب النفوس، وكثرة التفكير في المستقبل، والخوف من المجهول، وعلاج ذلك إنما هو في تقوية العلاقة بالله، وقوة الاعتماد والتوكل عليه، وحسن الظن به سبحانه.. فمتى قويت العلاقة بالله سكنت النفس، واطمأن القلب، وانشرح الصدر، وطابت الحياة.. {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون}..
فتذكروا دائمًا أن الذي دبر أموركم بلا علمٍ منكم، ورزقكم من حيث لا تحتسبون.. لن يضيعكم أبداً وقد لجأتم إليه مستجيبن.. ووالله لو كُشف الحجاب لرأيتم من ألطاف الله في يومٍ واحدٍ ما يعجزُ اللسان عن حصره فضلاً عن شكره.. {وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيم}..
وقد أحسن القائل: وكم لله من لطفٍ خفيٍّ ** يدق خفاه عن فهم الذكي
وكم يسرٍ أتى من بعد عسرٍ ** ففرّج كربة القلب الشجي
وكم أمرٍ تساء به صباحًا ** فتأتيك المسرة بالعشي
إِذا ضاقَت بِكَ الأَحوالُ يَوماً ** فَثِق بِالواحِدِ الفَردِ العَلِيِّ
فيا عباد الله، إذا ضاقت بكم الدنيا فلا تيأسوا، وإذا تأخر عنكم الفرج فلا تقنطوا، وإذا نزل بكم بلاءٌ فلا تجزعوا ولا تسيئوا الظن بربكم.. عيشوا مع اسم الله اللطيف، ورددوا بقلوبكم قبل ألسنتكم: {إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}.. واعلموا أن اللطيف إذا دبر أمرك، ساق الخير إليك بأدق الأسباب، وألطف السبل، وأبعدها عن خيالك وتوقعاتك..
اللهم يا خفي الألطاف، نجنا مما نخاف.. اللهم ارزقنا حسن الظن بك، وكمال التوكل عليك، وتمام الرضا بقضائك، وجميل الصبر على بلائك، وكثير الشكر على نعمائك.. اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا أُعطيتهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا أذنبوا تابوا سريعا واستغفروا.. اللهم آمنا في....
